
رَ، وهو العليمُ بما بَطنَ وظهرَ، ونص الحمدُ للهِ تعَاظمَ ملكوتهُ فاقتدرَ، وتعَالى جبروتهُ فقهرَ، رفعَ وخفضَ، وأعز  

َ طريقَه، وبالطيباتِ أمرَ، وحر مَ الحرامَ،  أحمدُه سبحانهَ وأشكرهُ، وأتوبُ إليه وأستغفرهُ، أحل  الحلالَ، وبيَّ 

وأوضحَ سبيلَه، وعن الخبائثِ زَجرَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه 

 وسلمَ وبارعَ عليه، صلى اللهُ فأرحمُ الخلقِ بالخلقِ، وأنصحُ الناسِ للناسِ، وأشفقُ العبادِ بالعبادِ، رسولهُ، و 

وعلى آلِ بيتِه ذكوراً وإناثاً، وأصحابهِ السادةِ الغُررِ، والتابعيََّ ومن تبعَهم بإحسانٍ، ما ليلٌ أدبرَ، وصبحٌ 

 :أسفرَ، وأذَ نَ مؤذنٌ اللهُ أكبُر .. أمَ ا بَ عْدُ 

 (.ات  قُواْ اللّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الص ادِقِيََّ  )ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُواْ هُ، فأَُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْواهُ، والت  عَرُّضِ لعَِفْوهِِ ورِضَا

عل ه لأن  الجميعَ كانَ ل ،أعلمُ لماذا لا يزالُ يدورُ في البالِ  فمن أوائلِ الأحاديثِ التي سمعناها ونحنُ أطفالٌ، ولا

يرُدِّدُهُ، في المدرسةِ، وفي البيتِ، وفي المسجدِ، وفي خُطبةِ الجمعةِ، فَ رَسخَ في الأذهانِ، وأصبحَ منهجَ حياةٍ 

صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، أَن  رَسُولَ اللهِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ،فما هو الحديثُ؟ ،أهلِ ذلكَ الز مانِ عندَ 

؟(، قاَلَ: مِ مَر  عَلَى صُب ْرةَِ طعََامٍ فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَ نَالَتْ أَصَابعُِهُ بَ لَلًا فَ قَالَ: )مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الط عَا

ََ مِِِّّ )أفََلَا جَعَلْتَهُ فَ وْقَ الط عَامِ كَيْ يَ رَاهُ الن اسُ، مَنْ غَ : قاَلَ أَصَابَ تْهُ الس مَاءُ ياَ رَسُولَ الِله،  ، فَ لَيْ  (.شَّ 

ََ فاسداً، وإلا لما جازَ بيعُه ولو كانَ فوقَ الط عامِ  سُبحانَ الِله .. أمُرَ صاحبُه  ،طعامٌ مبلولٌ من ماءِ المطرِ، لي

شتري فيكونُ على بصيرةٍ أن في الط  
ُ
، ولا عأن يجعلَه فوقَ الجافِّ من الط عامِ حتى يراهُ الم امِ مبلولٌ وجافٌّ

في صُرةٍ  إذا كانَ الغِشَُّّ يقعُ في البَللِ والجفَافِ، من طعَامٍ واحدٍ،ف، يشعرُ المشتري بأي غِشٍَّّ أو استخفافٍ 

 .واحدةٍ، من مزرعةٍ واحدةٍ، في جودةٍ واحدةٍ، فماذا عسى أن يقُالَ، فيما يدورُ في أسواقِنا اليومَ من أحوالٍ؟



: ليه الصلاةُ والسلامُ عفي أسواقِنا إلى الت اجرِ الأميَِّ الصادقِ، الذي قالَ فيه النبيُّ اليومَ نَحنُ في أَشدِّ الحاجةِ 

يقِيََّ وَالشُّهَدَاءِ )  في البيعِ والشراءِ من أعممِ ، ووالِله إن الصدقَ (الت اجِرُ الص دُوقُ الَأمِيَُّ مَعَ الن بِيِّيََّ وَالصِّدِّ

مَُا فِي الْبَ ي ِّعَانِ باِلْخيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَر قاَ، فإَِنْ صَ : )أسبابِ البركةِ في الرزقِ، كما جاءَ في الحديثِ  ََ دَقاَ وَبَ ي  نَا بوُرعَِ 

 قِل ةِ البَركَةِ في مَالهِِ؟. مِنمَن يَشتكي  فإَليكَ ياَ(، بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا

ةِ درهمٍ، وجَاء به وبصاحبِه الل هُ عَنْهُ مَولاهُ أن يَشتريَ له فَرساً، فاشترى له فَرسَاً بثلثمائ أمَرَ جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الل هِ رَضِيَ 

رهمٍ؟، ليَنقُدَه الثمنَ، فَقالَ جَريرٌ لصاحبِ الفَرسِ: فَرسُك خيٌر من ثلثمائةِ درهمٍ، فقالَ البائعُ: أتشتريهُ بأربعمائةِ د

لَ البائعُ: أتشتريهُ بخمسمائةِ درهمٍ؟، قال له: فَرسُك خيٌر من ذلكَ، فما زا قال له: فَرسُك خيٌر من ذلكَ، فقالَ 

قالَ: يزيدُ في السِّعرِ، وهو يقولُ له: فَرسُك خيٌر من ذلكَ، حتى بلغَ ثمائمائةَ درهمٍ، فاشتراهُ بها، فَقيلَ له في ذلكَ ف

 (.مسلمٍ  )إني بايعتُ رسولَ الِله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ على النُّصحِ لكلِّ 

ينُ الن صِيحَةُ( ،الُله أكبرُ  ينارِ  ودينُه أعممُ عندَه ،صدقَ والِله )فاَلدِّ فما فائدةُ الرِّبحِ مع  ،من الدِّرهمِ والدِّ

ختارِ  ولَ أما سمعَ ذلكَ ق ،وكيفَ يرضى الخديعةَ لإخوانهِ المسلميََّ الأبرارِ؟ ،غضبِ العزيزِ الجب ارِ؟
ُ
 ،المصطفى الم

 (.بُّ لنَِ فْسِهِ لِأَخِيهِ مَا يُُِ حَتى  يُُِب   عليه الص لاةُ والس لامُ الكثيُر المدِرارُ: )لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ 

ستغربِ، وتقولونَ: هل هذا حقيقةٌ أم خيالٌ؟، وهل هذا قد يقعُ من وكأني بكم تنمرونَ 
ُ
لِ؟ لت اجرِ انمرَ الم  ،والد لا 

لمُ عاقبةَ الصِّدقِ، لا تخدعُه ومن يع ،ولا زالتْ بذرةُ الإيمانِ في القلوبِ باقيةٌ  ،في الن اسِ خيٌر وعافيةٌ  زالُ يَ فنقولُ: لا 

مُْ جَن اتٌ تََْريِ مِن تََْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِ  ،فانيةٌ دنيا  ََ ذَا يَ وْمُ ينَفَعُ الص ادِقِيََّ صِدْقُ هُمْ  دِينَ فِيهَا أبََدًا ر ضِيَ )قاَلَ الل هُ هََٰ

لِكَ الْفَوْزُ الْعَمِيمُ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذََٰ  (.الل هُ عَن ْ

 .أقولُ ما تَسمعونَ، وأستغفرُ الَله لي ولكم ولجميعِ المسلميََّ من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ 



 اللهُ وحدَه لاالحمدُ لِله ربِّ العالميََّ، أغَنانا بحلالهِ عن حَرامِه، وكَفانا بفضلَه عَم نْ سِواه، وأَشهدُ أن لا إلهَ إ

لا شَريكَ له ولا نعَبدُ إلا إياه، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولهُ ومُصطفاهُ، صَلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ 

 :أم ا بعَدُ  اً،ومن والاهُ، وسَلمَ تَسليماً كثير 

بابِ رحمةِ الِله تعالى،  في بيعِه، ليَِّناً في شرائهِ، وهذه من أس هلاً إلى التاجرِ السَمْحِ، سَ مَعَ غَلاءِ الأسعارِ اليومَ نحتاجُ 

، نحتاجُ من يتَجاوزُ عن (تَضَىوَإِذَا اشْتَ رَى وَإِذَا اق ْ  ،رَحِمَ الل هُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا باَعَ ): صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ كما قالَ 

عسرَ، 
ُ
أُتَِ الل هُ بِعَبْدٍ مِنْ : ) عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى الل هُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل هِ  الُله عنه رضيَ عن حُذيفةَ فالفقيِر، وينُمرُ الم

نْ يَا؟! ِِّ قاَلَ: ياَ رَبِّ آتَ يْتَ  ،(حَدِيثاً وَلَا يَكْتُمُونَ الل هَ : )قاَلَ  ،عِبَادِهِ آتاَهُ الل هُ مَالًا، فَ قَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُّ

سِرَ، فَ قَالَ الل هُ: أنَاَ مَالَكَ فَكُنْتُ أبُاَيِعُ الن اسَ، وكََانَ مِنْ خُلُقِي الجَْوَازُ فَكُنْتُ أتََ يَس رُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأنُْمِرُ الْمُعْ 

َِ عَلى الن   (، اللهُ أَكبُر، شَيءٌ عَسيرٌ أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَََاوَزُوا عَنْ عَبْدِي  سيٌر على مَن يَس رهُ اللهُ لَهُ.، ولكن هُ يَ ف

راً، يُساعدُ يطُعمُ مسكيناً، يعُطي فقيراً، يَكفلُ يتيماً، ينُمرُ مُعس أين ذلك الت اجرُ الذي قد فتحَ بابهَ للناسِ،

َُ  ، يغُيثُ ملهوفاً، يَكشِفُ ه  اً مُحتاجاً، يوُظفُ عاطلًا، يزُوِّجُ أعزباً، يقَضي دَينْاً، يعُيَُّ أخرَق اً، يعَولُ أُسرةً، ويُ نَ فِّ

ثُكُمْ حَدِ ): ليه الصلاةُ والسلامُ عكُربةً، فهذا من أفضلِ الناسِ عندَ الِله تعالى، كما قالَ  اَ ، يثاً فاَحْفَموُهُ وَأُحَدِّ إِنَّ 

نْ يَا لَأرْبَ عَةِ نَ فَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا، فَ هُوَ يَ ت قِي فِيهِ ربَ هُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ   وَيَ عْلَمُِ لِله فِيهِ حَقًّا، فَ هَذَا بأِفَْضَلِ  ،الدُّ

ما جاءَ في ك  صلى الُله عليه وسلمَ ومن كانَ هذا حالهُ فإنه ممدوحٌ هو ومالهُ على لسانِ رسولِ الِله  (،الْمَنَازلِِ 

 .ولِهِ الجنَ ةِ سَببَ دُخو هن إنسانٍ كَانَ مَالهُُ ، فلا إلهَ إلا اللهُ، كَم مِ (نعِْمَ الْمَالُ الص الِحُ للِْمَرْءِ الص الِحِ : )الحديثِ 

اكْفِنَا بِحَلالِكَ عَنْ حَراَمِكَ وَأغَْنِنَا بفَِضْلِكَ عَم نْ سِوَاعَ، ن ا نسْألُكَ ملًا باراًّ، الل هُم إِ الل هُم  إنا نسألُك عَيْشاً قاراًّ، ورزِقاً داراًّ، وع لل هُم  
فَدُ، وَقُ رًّةَ عَيٍَّْ غِ خَشْيَتَكَ في الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ، وكََلِمَةَ الحَْقِّ في الْغَضبِ وَالرِّضَا، وَنسْألُكَ الْقَصدَ في الْفَقْرِ وَالْ  نََى، وَنسْألُكَ نعَيماً لا يَ ن ْ

قَطِعُ، وَنسْألُكَ الرِّضَا بَ عْدَ الْقَضَاءِ، وَنسْأ ةَ الن مَرِ إِلَى وَجْهِكَ،لا تَ ن ْ وَنسْألُكَ الش وْقَ إِلَى لِقَائِكَ  لُكَ بَ رْدَ الْعَيْشَِّ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَنسْألُكَ لَذ 
نَةٍ مُضِل ةٍ، الل هُم  زَي ِّن ا بِزيِنَةِ الِإيماَنِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَ   .دِينَ في غيْرِ ضَر اءَ مُضِر ةً، وَلا فِت ْ


